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ا بالشروط الآتية: أولا   :الستثناء  يكون مخصصا
أن يكون الستثناء والمستثنى منه في كلام واحد متصل بعضه  -أ

ببعض، بحيث ل يفصل بينهما فاصل من كلام أجنبي أو سكوت 
 .طويل يمكن الكلام فيه

ذلك لأن الستثناء جزء من الكلام يحصل به الإتمام، فإذا وجد 
 .فاصل لم يكن إتماماا  

ا " إل"أن يكون ما بعد : أن يكون الستثناء متصلاا، وهو -ب بعضا
مما قبلها، وأن يحكم عليه بنقيض ما حُكم به على ما قبلها ؛ لأن 

 .التخصيص إنما يكون في الستثناء المتصل دون المنقطع  
على -أن يكون المستثنى أقل من النصف، فلا يجوز  -جـ

استثناء النصف ول استثناء الأكثر منه، وهذا ما نقل عن  -الراجح
 .أهل اللغة  

إذا تعقب الستثناء جملاا متعاطفة بالواو  فهل يرجع إلى  -د 
 جميع

الجمل كما ذهب إلى ذلك الجمهور، أو يرجع إلى الجملة الأخيرة 
 .ذلك البعض  كما ذهب إلى 

وهذا الخلاف فيما إذا تجرد الستثناء عن القرائن وأمكن عوده إلى 
لى الجميع  .الجملة الأخيرة وا 



أما إن قام دليل اقتضى عوده إلى الأولى فقط أو إلى الأخيرة فقط 
 .أو إلى كل منها فلا خلاف في العود إلى ما قام له الدليل  

أو لبعضها دون بعض،  لأن الدليل قد يدل على رجوعه للجميع 
 .وربما دل الدليل على عدم رجوعه للأخيرة التي تليه

ذا كان الستثناء ربما كان راجعاا لغير الجملة الأخيرة التي تليه   وا 
تبين أنه ل ينبغي الحكم برجوعه إلى الجميع إل بعد النظر في 

الذي هو الوقف عن رجوع -الأدلة ومعرفة ذلك منها، وهذا القول 
 -تثناء إلى الجميع أو بعضها المعين دون بعض إل بدليلالس

مروي عن ابن الحاجب من المالكية، والغزالي من الشافعية  ، 
 والآمدي من الحنابلة  

 .«  واستقراء القرآن يدل على أن هذا القول هو الأصح
 :ثم ذكر رحمه الله أمثلة على هذا الستقراء فمن ذلك  

يَةٌ مُسَلَّمَةٌ إ لَى أَهْل ه  إ ل أَنْ فَتَحْر  }: قوله تعالى -أ نَةٍ وَد  يرُ رَقَبَةٍ مُؤْم 
دَّقُوا فالستثناء راجع للدية فهي تسقط [ . 29: النساء]{ يَصَّ

بتصدق مستحقها بها، ول يرجع لتحرير الرقبة قولا واحداا؛ لأن 
 .تصدق مستحق الدية بها ل يسقط كفارة القتل خطأ

وْل فَضْلُ الله  عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ وَلَ }: قوله تعالى -ب
، فالستثناء ليس راجعاا للجملة الأخيرة [ 38: النساء]{ إ ل قَل يلا

؛ لأن فضل الله { وَلَوْل فَضْلُ الله  عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ }



ية فلا يحتاج إلى استثناء قليل ورحمته يمنع اتباع الشيطان بالكل
 .ول كثير

فَاجْل دُوهُمْ ثَمَان ينَ جَلْدَةا وَل تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةا أَبَداا }: قوله تعالى -جـ
قُونَ  ينَ تَابُوا* وَأُولَئ كَ هُمُ الْفَاس  ، [ 5، 4: النور]{ إ ل الَّذ 

؛ لأن القاذف { نَ جَلْدَةا فَاجْل دُوهُمْ ثَمَان ي}: فالستثناء ل يرجع لقوله
 .إذا تاب ل يسقط بتوبته حد القذف

وبهذا الستقراء يتبين أن الستثناء الآتي بعد الجمل المتعاطفة قد 
يعود إليها جميعاا، وقد يعود إلى الجملة الأخيرة دون ما قبلها، 

 .وهذا إنما يعرف بأدلة منفصلة
رجوع الستثناء إلى  إل أن الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب

لأن من تأمل غالب الستثناءات الموجودة في . جميع الجمل
 .الكتاب والسنة التي تعقبت جملاا وجدها عائدة إلى الجميع

هذا في الستثناء، فأما في الشروط والصفات فلا يكاد يحصيها إل 
ذا كان الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب عود . الله وا 

 «  الجمل فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب لى جميعالستثناء إ
 :فيحصل مما سبق نظران

فالستثناء بهذا العتبار قد يعود إلى : النظر الأول باعتبار الأصل
جميع الجمل وقد يعود إلى بعضها، وهذا مما يفتقر إلى أدلة 

 .خارجية



فالستثناء بهذا : النظر الثاني باعتبار الغالب وعرف الشارع
مذهب  -عند التحقيق  -وهذا .لعتبار يعود إلى جميع الجملا

ليه أشار ابن النجار الفتوحي بقوله أما كون »: الجمهور، وا 
الستثناء إذا تعقب جملاا يرجع إلى جميعها بالشروط المذكورة 

 .«  فعند الأئمة الثلاثة وأكثر أصحابهم
ت الشرط والصفة والبدل والغاية كلها من المخصصا -ثانياا 

 .المتصلة، وحكمها حكم الستثناء
إذ الجميع جزء من الكلام ل يتم الكلام إل به، والجميع يغير الكلام 

 .عما كان يقتضيه لوله  
وقد تقدم بيان أن الكلام المتصل يقيد أوله آخره، كما تقدم في 

 .هذه المسألة  
 


